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 نيويورك – عبّـــر المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيث عـــن تفاؤله بقرب 
تحقيق الســـلام فـــي البلـــد، معتبرا أن 
اتفـــاق الريـــاض الموقّع خـــلال الخريف 
الماضـــي بين المجلس الانتقالي الجنوبي 
وحكومـــة الرئيس اليمنـــي المعترف به 
دوليـــا عبدربّه منصور هادي، خطوة في 

ذلك الاتجّاه.
وفي إفادتـــه، الخميس، أمام مجلس 
الأمـــن الدولـــي بشـــأن الأوضـــاع فـــي 
اليمن، حـــث غريفيث الفرقـــاء اليمنيين 
على تحريـــك العملية السياســـية، قائلا 
إنّ اليمـــن يبدو في طريقـــه للخروج من 
أزمتـــه، ومرجّحا أن يتحقق الســـلام في 

اليمن خلال العام الحالي.
ولم يســـلم الدور الأممـــي في اليمن 
طيلة فصول الأزمة الحادّة التي يعيشها 
البلد منـــذ تفجّر الحرب هناك على أيدي 
جماعـــة الحوثـــي المواليـــة لإيـــران قبل 
خمس ســـنوات، من انتقـــادات بفعل ما 
بـــدا لكثيرين أنّه تراخ في تنفيذ مقرّرات 
صارمة صادرة عن الهيئة الأممية ذاتها 
تدين الحوثيين وتحمّلهم مســـؤولية ما 

يجري.
وخـــلال فترة قيـــادة غريفيث للبعثة 
الأمميـــة فـــي اليمـــن تمّ فـــي العاصمة 
السويدية ستوكهولم التوصّل إلى اتفاق 
بين الحوثيين والســـلطة الشرعية بشأن 
محافظة الحديدة فـــي غرب البلاد. وفي 
مـــا عدا إقرار وقف هش لإطلاق النار في 
المحافظة المطلّة علـــى البحر الأحمر فإنّ 
تنفيذ باقي بنـــود الاتفاق ما زال يراوح 
مكانـــه، الأمر الذي يعدّه البعض فشـــلا 
فـــي رصيـــد عمـــل غريفيث علـــى الملف 

اليمني.
ومـــن هـــذا المنظـــور يقـــول منتقدو 
المبعـــوث الأممـــي إنّ تصديـــره التفاؤل 
بشـــأن قرب تحقيق الســـلام فـــي اليمن 
يفتقر دائما إلى معطيات حقيقية ويبدو 

من باب الخطاب الدبلوماسي.
واعتبـــر المبعوث الأممـــي في إفادته 
أنه لا يمكن خفـــض التصعيد في اليمن 
من دون عملية سياســـية، معربا عن قلقه 
مـــن القيود على حركـــة البعثات الأممية 
فـــي الحديـــدة، ومطالبـــا بالإفـــراج عن 
السجناء في اليمن وتفعيل لجنة إطلاق 

الأسرى.
وقـــال إن كل خطـــوة إيجابيـــة مـــن 
السياســـية  العمليـــة  تســـريع  شـــأنها 
فـــي اليمـــن، لافتا إلـــى أن لجنـــة إعادة 
الانتشار في الحديدة تعمل على تحسين 
وصول المســـاعدات، ومؤكـــدا أن تنفيذ 
بالاتجـــاه  يســـير  ســـتوكهولم  اتفـــاق 

الصحيح.
كمـــا أكد أن اتفـــاق الريـــاض ودور 
الســـعودية في إبرامـــه كان لهما مفعول 
إيجابـــي فـــي تحســـين الوضـــع الأمني 
اليمنـــي، مشـــيرا إلـــى أن قـــادة اليمن 
والمنطقـــة بذلوا جهدا كبيرا في ســـبيل 

التهدئة.

مارتن غريفيث:

٢٠٢٠ سنة السلام 

في اليمن

المجلس الانتقالي الجنوبي

ر من انهيار اتفاق الرياض على يد الإخوان
ّ

يحذ
عيدروس الزبيدي: الإرهاب الإخواني والأزمة الاقتصادية يتربصان بجنوب اليمن

الزبيــــدي  عيــــدروس  حمّــــل   – عــدن   
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشــــق 
الإخوانــــي فــــي ســــلطة الرئيــــس اليمني 
عبدربّه منصور هادي، مسؤولية أي تعثّر 
في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ما قد يؤدّي 

إلى انهياره.
وسُجّل في الأيام الأخيرة تقدّم طفيف 
فــــي تنفيــــذ الاتّفاق الــــذي رعتــــه المملكة 
العربيــــة الســــعودية، وذلــــك بعــــد أن تمّ 
الأســــبوع الماضي التوقيع على مصفوفة 
انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة 
والمجلس الانتقالي تقضي بعودة القوات 
المتفــــق عليها بين الطرفــــين إلى مواقعها 
الســــابقة. وبدأت الثلاثاء عملية ســــحب 
القوات بشــــكل تدريجي في محافظة أبين 

تحت إشراف التحالف العربي.
غير أن مصادر يمنية متعدّدة تحدّثت 
عــــن مواصلــــة أجنحــــة داخــــل الســــلطة 
الشــــرعية على صلــــة بجماعــــة الإخوان 
مــــع  مصلحيــــا  متوافقــــة  أو  المســــلمين 
أجندتها، محاولتها عرقلة استكمال تنفيذ 

الاتفاق.

وربطت تلــــك المصادر جهود إفشــــال 
اتفــــاق الريــــاض ومحاولــــة دفعــــه إلــــى 
الانهيار بمســــاعٍ قطرية تركية إلى عرقلة 
المسار الذي قطعه التحالف العربي بقيادة 
الســــعودية طيلــــة قرابة الأربع ســــنوات 
لإعادة الاســــتقرار إلى اليمن ومنع وقوعه 

في قبضة إيران والتنظيمات الإرهابية.
وأكّــــد الزبيدي لوكالــــة فرانس برس 
تمسك المجلس الانتقالي باتفاق الرياض، 

محــــذّرا من أنّه مهــــدّد بالانهيار بســــبب 
العراقيــــل التي تضعهــــا جماعة الإخوان 

في طريق تنفيذ بنوده.
ورعــــت الســــعودية اتّفاقــــا لتقاســــم 
السلطة وقّعته الحكومة اليمنية المعترف 
بهــــا دوليا والمجلــــس الانتقالي الجنوبي 
الســــلطة السياســــية الأقوى فــــي جنوب 
اليمن، بالرياض في الخامس من نوفمبر 

الماضي.
وشــــهدت مناطــــق الجنــــوب في أوت 
الماضي معارك بين قوّات جنوبية وأخرى 
منضوية تحت لواء الشــــرعية لكنّ ولاءها 
الحقيقــــي بحســــب أغلــــب المصــــادر هو 
لجماعة الإخوان، وأســــفرت عن ســــيطرة 
القوات الموالية للمجلــــس الانتقالي على 

مناطق عدّة أهمّها عدن.
وبحســــب الزبيدي فــــإنّ ”التأخير أو 
التعثر فــــي تنفيذ خطوات اتفاق الرياض 
يأتــــي من قبــــل جزء معطّل فــــي الحكومة 
ممثــــلا بعناصــــر مــــن حــــزب الإصــــلاح 
الإخواني موجودين تحت مظلة الحكومة 

الشرعية“.

وقال ”المخاطــــر عديدة وأهمها تنامي 
عمــــل التنظيمات الإرهابيــــة خاصة التي 
تعمل تحت غطاء الحكومة الشــــرعية من 

الإخوان“.
ويتهــــم المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
الســــلطة الشــــرعية بقيادة الرئيس هادي 
بالســــماح بتنامي نفوذ الإخوان والتأثير 

على قراراتها السياسية والعسكرية.
وأضــــاف الزبيدي ”هــــذه التنظيمات 
ســــتهدد اتفاق الرياض لأنهــــا تنظيمات 
إرهابيــــة وســــتقوم بعمليــــات إرهابيــــة 
ومحتمــــل أن تــــؤدي إلــــى فشــــل اتفــــاق 
الرياض“. كما حذّر أيضا من أن الأوضاع 
الاقتصاديــــة المتدهــــورة فــــي الجنوب قد 

تشكل عاملا إضافيا لإفشال الاتفاق.
وقــــال ”العملة اليمنيــــة تتعرض إلى 
انهيــــار كبير، ومن المحتمل خلال أشــــهر 
معــــدودة أن ننتقل إلى اســــتخدام العملة 
الســــعودية أو الــــدولار فــــي الجنوب لأنّ 
العملــــة اليمنيــــة ســــتصبح لا قيمــــة لها 
نهائيــــا“. وتابع ”الجانب الإنســــاني مهم 
جــــدا بالنســــبة إلينــــا“، مشــــيرا إلى أن 

الجنوب يواجه تحديــــات كبيرة، ومؤكّدا 
وجــــود نقص حاد من المخــــزون الغذائي، 
قائــــلا ”المخــــازن فارغة فــــي الجنوب ولا 
يوجد فيها احتياطي لعشرة أيام، إضافة 
إلــــى ذلك يعاني أبنــــاء الجنوب من تأخر 
الرواتــــب“. ودعــــا الســــعودية والمجتمع 

الدولي إلى تقديم مساعدات لليمن.
الانتقالــــي  المجلــــس  رئيــــس  وكــــرر 
الجنوبي التمســــك باتفاق تقاسم السلطة 
باتفــــاق  متمســــكون  ”نحــــن  موضّحــــا 
الرياض، ونبذل جهــــدا كبيرا تحت قيادة 
المملكــــة العربية الســــعودية لإنجاح هذا 

الاتفاق وإحلال السلام في المنطقة“.
وقال ”اتفاق الرياض خطوة سياسية 
مهمة بالنســــبة لنا. حصلنا على اعتراف 
الانتقالــــي،  بالمجلــــس  ودولــــي  إقليمــــي 
وســــنمارس مهامنــــا بــــكل أريحية تحت 
مظلة اتفــــاق الريــــاض وبقيــــادة المملكة 

العربية السعودية راعية هذا الاتفاق“.
وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي 
بــــين المتمرديــــن الحوثيــــين المقرّبــــين من 
إيران، وقــــوات موالية للحكومة المدعومة 

من تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ 
أن ســــيطر الحوثيون على مناطق واسعة 

في البلاد قبل أكثر من خمس سنوات.
وكان يؤمــــل مــــن اتّفــــاق الرياض أن 
ينهي الخلافــــات بين المجلــــس الانتقالي 
الذي يســــتند إلى قوة سياسية وعسكرية 
وازنة والسلطة الشرعية لتوحيد الجهود 
فــــي المعركة الأساســــية ضدّ ميليشــــيات 
جماعــــة الحوثــــي، والتــــي تعتبــــر أيضا 
مواجهــــة ضــــدّ محاولــــة إيــــران التمركز 
فــــي جنــــوب الجزيرة العربيــــة عن طريق 

وكلائها الحوثيين.
وحرص الزبيدي على التوضيح ”نحن 
لا نطمح خلال هذه المرحلة للاستقلال. بل 
نطمح لشراكة تضمن للجنوبيين حقهم في 
المشــــاركة في وفد المفاوضات الذي ترعاه 
الأمم المتحدة“ في إشــــارة إلــــى محادثات 
السلام اليمنية التي يعمل المبعوث الأممي 
إلــــى اليمن مارتن غريفيــــث على إحيائها، 
مســــتدركا ”نحــــن نطمــــح إلى اســــتعادة 
دولتنــــا وحق تقرير مصيرنا بكافة الطرق 

الديمقراطية المكفولة لنا“.

وتردي  الإرهــــــاب  مخاطر  ــــــاد  ازدي
الوضع الإنســــــاني جرّاء استفحال 
الأزمة الاقتصادية، ســــــيكونان على 
رأس المحاذير التي يواجهها جنوب 
اليمــــــن في حــــــال نجحــــــت جماعة 
الإخوان المســــــلمين في عرقلة تنفيذ 
ــــــاض ودفعه إلى  ــــــود اتفــــــاق الري بن
الانهيار.. ذلك مــــــا تحذّر منه قيادة 
واضعة  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
ــــــف أمــــــام  الأطــــــراف المهتمــــــة بالمل

مسؤولياتها.

{المقاومة} الصدر يعرض خدماته على إيران سعيا لاعتماده زعيما لـ
 بغــداد – يحاول رجل الدين الشــــيعي 
مقتدى الصدر أن يســــتغل ارتباك المشهد 
العراقي، ليطرح نفسه زعيما عابرا لحدود 
التقســــيمات البشــــرية، التي طالما أعاقت 
تمدده خلال الأعوام القليلة الماضية التي 

شهدت صعود نجمه السياسي.
وحتى يوفر لنفســــه فرصــــة حقيقية 
في الوصول إلى الزعامــــة، يتنقل الصدر 
بــــين ثلاثــــة نمــــاذج لا يزعجــــه أن يكــــرر 
أحدها؛ أولها يتمثــــل في زعيم حزب الله 
اللبناني حسن نصرالله، وثانيها المرشد 
الإيرانــــي الأعلى علي خامنئــــي، وثالثها 
المرجع الشــــيعي الأعلى فــــي العراق علي 

السيستاني.
وينظر الصدر إلــــى نصرالله بوصفه 
”زعيمــــا للمقاومة الشــــيعية“ فــــي العالم 
الإســــلامي، بينما يجسد خامنئي نموذج 
زعيــــم الدولة، حيث يمســــك بيديه أدوات 
قيادة إيران، في حين يمثل السيســــتاني 
نمــــوذج زعيم الطائفــــة، حيــــث يتأثر به 

الملايين في العراق روحيا.
ولن يضر الصدر، أن يستنســــخ أحد 
هــــذه النمــــاذج الثلاثــــة، وإن كان يفضل 
تكرار تجربة نصرالله، بالنظر إلى طغيان 
الخطــــاب الثوري، وهو أمــــر يلائم كثيرا 

نزعة زعيم التيار الصدري.
لكــــن المتغيــــر الحاســــم فــــي معادلة 
الزعامة بالنســــبة إلى الصــــدر يتمثل في 
إيــــران التــــي لن تســــمح لزعامة شــــيعية 
بالصعــــود مــــا لم تكــــن جزءا مــــن ”بيت 

الطاعة“ الذي ترعاه منذ أعوام.

ولعل هذا ما يفسر انحياز الصدر إلى 
إيــــران خلال الفترة التــــي تلت مقتل قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاســــم ســــليماني، إذ ربما وجــــد في هذا 

التطور فرصة تعزز آماله في الزعامة.
ولم يقف الصــــدر عند حد التناغم مع 
الرؤيــــة الإيرانية في المنطقــــة مؤخرا، بل 
اندفــــع نحو تصعيد مفاجئ ضد الولايات 
المتحــــدة، بدأه بعقد اجتماعــــات مع أبرز 

زعمــــاء الميليشــــيات الموالية لإيــــران في 
مدينــــة قم، حيث يقيم، قبل أن يطلق دعوة 
لتظاهرة مليونية ضد ”المحتل الأميركي“ 

اليوم الجمعة في بغداد.
والآن، بــــدا وكأن الصــــدر هــــو رأس 
الحربة في المشــــروع الإيرانــــي المناهض 
للوجــــود الأميركي في العراق، بعدما كان 
قبل شهور أحد خصوم إيران البارزين في 

الساحة العراقية.

ويقــــول الباحــــث العراقــــي المقيم في 
إن  ســــوزه،  ســــليم  المتحــــدة،  الولايــــات 
مواقــــف الصدر عندمــــا يكــــون موجودا 
في مقــــر إقامته بمدينــــة النجف العراقية 
تختلــــف عن تلك التي تصــــدر عنه عندما 
يكون موجودا فــــي مقر إقامته بمدينة قم 

الإيرانية.
ويــــرى مراقبــــون أن مقتل ســــليماني 
فرض على طهران إعــــادة ترتيب أوراقها 

في العراق، بما في ذلك إعادة الصدر إلى 
وضعه الطبيعي، بصفته ركنا في مشروع 
إيرانــــي عقائــــدي يســــتهدف الهيمنة في 

المنطقة. 
ولكــــن التحــــدي الأكبر الــــذي يواجه 
الصدر، هو أن تســــاوي إيران بينه وبين 
أمراء حرب انشــــقوا عن الميليشيا الأولى 

التي أسسها بعنوان ”جيش المهدي“.
وعلى ســــبيل المثال، اجتمــــع الصدر 
مؤخرا فــــي مدينة قــــم الإيرانية بممثلين 
غير رئيســــيين لحركة عصائب أهل الحق 
بزعامة قيس الخزعلي بالإضافة إلى زعيم 
حركة النجباء أكرم الكعبي وزعيم كتائب 
ســــيد الشــــهداء أبوآلاء الولائي، ليصنع 

مشهدا صادما لأنصاره.
ولم يتصور أنصار الصدر، قبل أشهر 
فقط، أن زعيمهم، يمكن أن يجلس مع هذه 
الشــــخصيات، التي وصفها مــــرارا بأنها 

تقود ”ميليشيات طائفية وقحة“.
لذلــــك، تفجر منذ أيــــام، جدل حاد بين 
أتباع الصدر أنفســــهم، بشــــأن التحولات 
المتناقضة والمفاجئة في مواقف زعيمهم، 
وما يسببه لهم ذلك من إحراج في الفضاء 

الشعبي.
وعن ذلك، يقول الكاتب العراقي قيس 
حســــن ”الصدريــــون يدافعــــون بضراوة 
شــــديدة عن مواقف وآراء الســــيد مقتدى 
بــــكل  صحيحــــة  ويعتبرونهــــا  الصــــدر، 
الأحــــوال، حتــــى أنهم يقفــــون وقفة رجل 
واحــــد وكأنهــــم جاهــــزون للــــرد فــــي أي 

لحظة“. 

ويضيـــف، ”يمكننا القـــول إنه ليس 
هنـــاك صـــدري لا يـــدري، وحـــين يعدّل 
الســـيد مـــن موقفـــه أو حركتـــه، تراهم 
أيضـــا يدافعـــون عنـــه، وهـــذا ســـلوك 
حزبي معروف حيـــث لا يجب الطعن أو 
الاعتراض على موقف الحزب أو الحركة 
علنا، ولكن يمكن شرح الموقف، من خلال 
بيـــان ينشـــر أو نـــدوة أو مؤتمر حزبي 
يضـــم أتباع الحزب أو علـــى الأقل عددا 
منهـــم، توضح فيـــه القيـــادة موقفها أو 
رأيها“، مشـــيرا إلى أن الصدريين، ”بلا 
مكتب سياسي يعطيهم شرحا أو تعليلا 
أو موقفـــا للنشـــر،  ولأن عددهـــم كبيـــر 
تكـــون التبريرات كبيرة، مما يضعف من 

موقفهم كثيرا“.
وتابع حسن أن ”الصدر يعمل ويدير 
الأمور لوحده وليس لديه مكتب سياسي 
ينتج الموقف عبر آليات الأحزاب المعروفة، 
ربمـــا يبـــررون ذلـــك بأنه تيار شـــعبي، 
لكنه في كل الأحوال مؤسســـة سياسية، 
لا يختلـــف طموحـــه وعملـــه عـــن بقية 

الأحزاب“. رغبة في الوصول بأقصى سرعة

شرعية الوجود على أرض الواقع

اتفاق الرياض خطوة 

سياسية مهمة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي أتاحت 

له الحصول على اعتراف 

إقليمي ودولي

التحدي الأكبر الذي يواجه 

زعيم التيار الصدري هو 

أن تساوي إيران بينه وبين 

أمراء حرب انشقوا عن 

الميليشيا التي أسسها
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